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الحمد لله الذي حسرت عن معرفة كمالهء عقول الأولياءء وعجزت عن إدراک حقيقتهء أفهام 
العلماء» واحد لا شريک له» لا يُشبهه شيء لا في الأرض ولا في السماء؛ والصلاة والسلام على نبيّه 
الخاتم» أفضل خلاتقه وأشرف سفرائهء وعلى آله البررة الأصفياء والأئمة الأ تقياء 

أا بعد فغير خف على النابه ان للعقيدة على وجه الإطلاق - دوراً في حياة الإنسان أيسره 
ان سلوكه ولي عقيدته ونتاج تفكيره» فالمواقف التي يتخذها تمليها عليه عقيدته» والمسير الذي 
یسیر علیه» توحیه اليه فكرته. 

ِن سلو الإنسان الذي يومن بإِلوٍ حى قادر عليم» يرى ما يفعلهء ويحصي عليه ما يصدر عنه 


من صغيرة وكبيرة 
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البداء فى الكتاب والسذة ۶ 


یختلف تماماً عن سلوک من يعتقد أنه سټّد نفسه وسيّد الکون الذي یعیش فیهء لا یری لنفسه 
رقيباً ولا حسيباً. 

ومن هنا يضح أن العقيدة هي ركيزة الحياة وأن التكاليف والفرائض التي نعبر عنها 
بالشريعة بناء عليهاء فالعقيدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالروح والعقلء في حين ترتبط الشريعة والأحكام 
لوان الشلرك :ا المارشات 

ولأجل هذه الغاية قمنا بنشر رسائل موجزة عن جوانب من العقيدة الإسلاميةء وركزنا على 
أبرز النقاط التي يحتدم فيها النقاش. 

وبماأنّ لكل علم لغتهء فقد آثرنا اللغة السهلةء واخترنا في مادة البحث ما قام عليه دليل واضح 
من الكتاب والسةء وده العقل الصربح - الذي به عرفتا الله سبحانه وأنبیاءه ورسله -حتی یکون 
أوقع في النفوسء وأقطع لعذر المخالف. 


جعفر السبحاني 
قم فة الإمام الضادى از 
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البداء فى حديث الرسول هة 


تمهید 
البداء في اللغة هو ظهورٌ ما خفي. يقول سبحانه: «وَبّدا له سات اقلا وَحاق بهم ما 
کانوایه ترون ۰ای غر لم اا رها غجلوا من السات واحاط م ماکانوا به ترون 
وقال عز من قائل: نّم بدا لَهُمْ من بَعْدِ ما رَأوّا الآيات لَيَسْجُمَنّةُ حتّى حين 4 »أي ظهر 


لهم بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءة يوسف أن يسجنوه إلى حين ينقطع فيه كلام 


.٠٠:ةيثاجلا‎ .١ 
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البداء فى الكتاب والسذة ب 


التاسء» وإلى غيرهما من الآيات التي تدلَ على أن البداء عبارة عن ظهور ما خفي. 

وعلی ذلک فالبداء بهذا المعنی من خصائص من کان جاهلاً بعواقب الأمور ثم يبدو له ما 
خفي عليه» ولأجل ذلك نسب البداء في القرآن إلى غيره سبحانه. 

كما نرى أن النبي ءا يستعمل كلمة البداء وينسبها إلى الله سبحانهء فقد أخرج البخاري في 
صحیحه عن أبي هريرة: 

إّه سمع من رسول الله ية أن ثلائة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى «بدا لله » أن 
يبتليهم» فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصء فقال: أي شيء أحب إليک؟ قال: لون حسنء» وجلد حسنء 
قد قذّرني الناسء قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا فقال: أي المال أحب 
إلیک؟ قال: الإبل أو قال: البقر -هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع» قال أحدهما: الإبلء وقال 


EERE E BALE E 
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۷ البداء فى حديت الرسول 


وأتى الأقرع» فقال: أي شيء حب إليک؟ قال: شعر حسن ويذهب عنَّي هذا قد قذرني الناس 
EE SANE EA SE a E a Û‏ 
حاملاًء وقال: یبارک لک فیھا۔ 

E E CS SEA EES 
ف وال إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليک؟ قال: الغني فأعطاه شاه والدا فانتج هذان‎ 
وولّد هذاء فكان لهذا واد من إبلء ولهذا واد من بقر» ولهذا واد من الغنم.‎ 

ثم انه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفريء 
ا عا ر الو اة لفن الان واا 


عليه في سفري؛ فقال له: إِنّ الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفک ألم تكن أبرص يقذرک الناسء 


فر ا عا ا فقا قورت ارعن کان فقال :ا ت ادا قفر ى الال اكت 
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البداء فى الكتاب والسذة ۸ 

وأتی الأقرع فی صورته وهیئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثلما رد عليه هذاء فقال: 
إن کنت کاذباً فصیّرک الله إلى ماكنت. 

وات الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفريء 
SESSA ES NEES SUES‏ 
کت خی فروالله و اغا فا و کک ا اا 
فقال: مسک مالک فإتما ابتلیتم فقد رضی الله عنک وسخط علی صاحبیک.() 

هذا هو كلام الرسول الأعظم اة وقد استعمل لفظ البداء في حقّه سبحانهء ومن الطبيعي ا 
النبن بك لم يستعمل هذا اللفظ فى معناه اللغوى لاستلزامه -و العياذ بالل - الجهل على الله 
E EE‏ 


.١‏ البخارى: الصحيح ۷۲/۴ كتاب الأ نبياءء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع فى بنى إسرائيل. 
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البداء فى حديت الرسول 


ا ر ا د ا 


بكلّ شيء في الأرض والسماء و ما مضى وما يأتي على نحو لا يتصور في مثله الظهور بعد الخفاء 


ولنتبرک بذكر بعض الآيات وترک ذكر البراهين العقلية إلى محلها. قال عر من قائل: 


ان الله لا قى عَلبْه شىء فى الارض ولا فى السّماءي.(“ 


وما يَخفى على الله مِنْ شىء الار فر ولا الا 


2 ٍ ° ا چ e‏ وم o CSR‏ کا 
ما اصابَ من مَصيبّة فى الارأض ولا فی انفسکم إلا فی کتاب من قبل ان نہراها إن 


لک عل الله 


۱. آل عمران:۵. 


۲ . ابر اهھیم :۲۸ 
۳. الحدید:۲۲. 
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للاستاذ جعفر السبحاني 


البداء فى الكتاب والسذة |o‏ 


کف مك طروء الاء عله كانه م اند مط بالعالم رة و كر فاد ف دة 
والأشياء كلها قائمة به قياماً قيوميا كقيام المعنى الحرفي بالاسمي؟! وغيبوبة المعنى الحرفي عن 
| الاسمی تساوی فناءه. 


كل ذلک يقودنا إلى التفتيش عن تفسير آخر للبداء ينسجم مع ما جاء في الحديث المنقول 
عن رسول الله تة » وإلاً فالرسول وخلفاؤه وقاطبة علماء المسلمين أجل من أن ينسبوا إلى الله 


E E 


وه لرا الما بن اک عر الفا الك اعت عا اا واد ا 


الصحيح للبداء والمنسجم مع حديث الرسول لإي . 


وياتي کل دلک ضمن امور: 
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تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


ESEN SE SEE 


ما در إلى خلافه» وقد تبلورت تلك العقيدة في كلامهم بأنَّ يد الله مغلولةء قال سبحانه حاكيا 
عنهم: «وقالت اليَهّود يد الله مَغْلولة غلث أيديهم وَلعنُوا بما قالوا بل يداه مَبْسوطتان يُنْفِقَ 
کا ا وَلیزیدن کثیرا مهم ما انزل إلێک من ربک طغیانا و كرا( 


NESE EE EE 


.١‏ المائدة:۴ء۶. 
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البداء فى الكتاب والسذة 1۲ 
والبسط والأخذ والعطاء ونه إذا جرى قلمه وتقديره على شيء لا يبل ولا يغيّر فيخرج عن 
إطار قدرته. 
جوا ي كد الأضلء اماع مخ الا حم الرغبة ايا 
ثم إنه سبحانه يرد على تلك العقيدة في غير واحدة من الآيات ويقول: 


الحم لله فاطر الک ات وَالأرْضٍ... يَريدٌ فى الحَلتي ما يَشاء إن الله على كَل شىء 


وما تخل من ای وَلا ضع إلا مه وما يعر ِن مُعَكر ولا نفص من عُمُرهٍإلاًفى 
کتاب إِنَ PE‏ 

فالله سبحانه كما هو المقدّر للمصير الأول هو المقذر أيضاًللمصير الثانيء فهو في كل يوم في 
شأن» واه جل و علی یبدی و یعیدء و يحیي ویمیت» يزيد في الرزق والعمر ويُنقص» کل ذلک حسب 
مشيئته الحكمية والمصالح 


.١‏ فاطر:۱. 
۲. فاطر:۱۱. 
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۳ر تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


الكامنة. فكما هو عالم بالتقدير الأوّلء عالم -في نفس ذلك الوقت باه سوف يزول و يخلفه 
تقدير آخر» لكن لا بمعنى وجود الفوضى في التقديرء بل بتبعية كل تقدير لملاكه وسببه. 

إذاكان في هذه الآيات إلماع إلى إخلاف تقدير مكان تقديرء ففي الآيات التالية تصريحات 
بأنْ الإنسان هو الذي يستطيح أن يغيّر مصيره بصالح أعماله وطالحهاء وأنْ التقدير الأول الذي نجم 
عن سبب في حياة العبد ليس تقديراً قطعياً لا يغيّرء بل هو تقدير معلق سيتغيّر إذا تغيّر سببه. 

يقول سبحانه: وَل أن هل الرى آمنوا وَانَموا متخا عَلَيْهِمْ بَركات مِنَ السّماء 
والازشن ولکن كذ بوا فا دناه بماكانوا يكسترني' وليست هذه الذية آي قريدة بل هفاک 
آيات كثيرة تَبيّن بأنَّ للإنسان مقدرة واسعة على إخلاف تقدير مكان تقدير و قضاء مكان قضاءء كل 
ذلک بمشيئته سبحانه و إرادته حيث زود العبدَ بحرية ومشيئة على أن يُخلف تقديراً مكان تقدير 


آخرء وها نحن نقتصر على نزر قليل 


.١‏ الأعراف:۶. 
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البداء فى الكتاب والسذة ۱ 


منها حتى ينضح الحال. 

.١‏ #استغفروا ربٌکم نه کان عَفاراً + الياء عَليْکہ مدراراً # و یمدذکم بأَمْوال 
وَين وَيَجْعَل لَكَمّ جات وَيَجعَل لَكُم أنهاراً. 

Oe وان‎ ٣ 

۳. ذلکَ 3 لى E EY‏ ا على قوم حى يروا ا 


ر ~0 


e SE EOE 


o‏ ر ر 


۵ ووذ تا رَبكم لین سَكَرتم لازیدَنْكم وَين كَفَرْتّمْ إن عَذابی لشدید.(* 


۶ ونو حا اذ نادی مِنْ قبل قاست تا له فتاه وا هله 


١ نوح:‎ .١ 
.٠١:دعرلا‎ .۲ 
الأ نفال:۵۳.‎ .۳ 

۴ . الطلاق:۲". 

۵ 


. إبراهيم:۷. 
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1۵ تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


مِنَّ الكرب العَظيم4.“ 

۷ وأو بإ نادی رَه ی مَسَِى الضر ونت أَرْحَمُ الراحمین # قَاسكَجَُنا له كنا 
ما به من و 

ا کان ر ال ٭ للبت فی نه إلى يوم يُبْعَئُون ٭ فََبذناه بالعَراء 
وهو سيم 2 اننا عليه رة من يَقطين e‏ 

ِنّ هذه الآيات تعرب عن أن الأعمال الصالحة مؤتّرة في مصير الإنسان واه يقدر بعمله 
الصالح على تغيير التقدير وتبديل القضاء - غير المبرم -» لأّه ليس في أفعال الإنسان الاختيارية 


مقدّر محتوم حى يكون العبد في مقابله مكتوف الأيدي والأرجل. 


تفر ال نا لا عبال ى الروابات 


دل غير واحد من الروايات على أن الأعمال الصالحة 


١‏ .الا نبياء:۷۶ 
۲. الا نییاء:۸۴۸۴۳ 
۳. الصافات:۱۴۳- .٠۴۶‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة 4 
او رها ع القدي كا ورد عن اة اهل الت ان الاقة وال قار رالد غا اة 
الخ وها اة لك ر الد 
وما هذا إلا لأن التقدير لم يكن تقديراً قطعياء بل تقديراً معلقاً على عدم الإتيان بصالح 
الأعمال أو بطالحهاء فإذا وجد المعلّق عليه يتبدل التقدير بتقدير آخرء كل ذلك بعلم ومشيئة منه 


سبحانه» فهو عندما يقدر عالم ببقاء التقدیر أو بتبدّله في المستقبل - إلى تقدیر آخرء فلو کان هناک 


جهل فإدّما هو في جانب العباد لا في ساحة المقدّرء فاه عالم بعامة الأشياء والتقديرات ثابتها 
ومتغيّرها. 
س الله الحكيمة فى عباده 
إه سبحانه حسب حكمته الحكيمة جعل تقدير العباد على قسمين نذكرهما بالتفصيل 
التالي: 


۱. تقدیر قطعي لا يقبل المحو والتغییرء وذلک کستته سبحانه في موت الإنسان وفنائه» فقوله 


ا ا 
سبحانه: «انک میت 
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1V‏ تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


وَإِنهُم مَينّون 4 من السنن القطعية التي لا تتغير ولا تتبدل» وكم له من نظيركقوله 
سبحانه: أن الأْض برها عبادى الصًالِحُونَي. 

۲. تقدير معلق غير قطعي مشروط بشرط خاصء فلو قذر الصلاح فهو مشروط بعدم ارتكاب 
ما يخرجه من الصلاح» وإذا قدر الضلال فهو أيضاً مشروط بعدم تعاطيه ما يدخله مدخل الهدىء كل 
ذلک لحكمة. 

ِن تلك السنَّة التي تُمكّن الإنسان من تغيير مصيره - بصيص أمل للمذنبينء للا يقنطواء 
ولئلاً ينقطع رجاؤهم من رحمته سبحانه» بل تبقى اضبارة أعمالهم مفتوحة حتى السنين الأخيرة 
من أعمارهم» كما هي إنذار للصالحين بأن لا يغتروا بأعمالهم الصالحةء وذلك لان العبرة بخواتيم 
الأعمالء فلو صدر منهم في فترة أخرى من حياتهم ما يغضب الرب فسوف يتغيّر تقديره سبحانه 
من صلاح إلى طلاح. 


وبما ان لهذه السنة أثراً تربوياًفي الأمَةء نرى أن 


.١‏ الزمر:*". 
۲. الا نبياء:۵٠٠.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة 1۸ 
الروایات کالآیات ترکز على تمن الإنسان من تغيير مصيره من خير إلى شر و من شر إلى 
خيرء وقد تضافرت الروايات عن النبن الأعظم ية وأئمّة أهل البيت روع فى هذا المقام نذكر فيما 
يلي نماذج منها. 
افر التعاد فى تير النصر 
اخرج الحاكم عن ابن عباس(رض) قال: لا ينفع الحذر عن القدر ولكن الله يمحو بالدعاء ما 
ان ال 
وأخرج ابن أبى شيبة فى «المصتّف» وابن أبى الدنيا فى الدعاء عن ابن مسعود طل: قال: ما 
دعا عبد بهذه الدعوات إلا وشع الله له في معيشته: 


«يا ذا المن ولا يُمنْ عليهء يا ذا الجلال والإكرام يا ذاالطولء لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار 
الق وا کی کی ق ت ا ا 


۶۶٠/۴:روثنملا‎ ردلا.١‎ 
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۱۹ تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة 


کتبتني عندک في م الكتاب محروماً مقتراً على رزقيء» فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني 
عندک سعيداً موفقاً للخیر» فانک تقول في كتابك الذي أنزلت ‏ يمحوا E EAE‏ 
ا الكتاب».(“ 

روی الكليني بسنده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله يإ قال: سمعته يقول: «إن الدعاء 
ا ا ر و ا 


1 
س 


لله يرذ آلا وقد قر قى ولم يبق إل إمضاؤة فإذا دعي اللعر وجل وشل حرف الا 


صر فة» ( 


أثر الصدقة فى تغيير المصير 


روی السيوطي في «الدر المنثور» عن علي يڊ : اه سال 


١.الدر‏ المنثور:۴/٠۶۶.‏ 
۲. الكافى :۶۹/۲ باب ان الدعاء يرد البلاء والقضاءء الحديثا. 
۳. الکافی ۴۷٠/۲:‏ باب ان الدعاء يرد البلاءء الحديث۸ 
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البداء فى الكتاب والسذة o‏ 


رول اله ا عن ذه الا مجر الل ؟ فال ل ولارن عییک رها ولاق 
عين أمّتي بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبر الوالدينء واصطناع المعروف يحول الشقاء 
سعادة»و يزيد فى العمر » ويقى مصارع ال 

وكا ا لا غا الشا اة ادرا ف الك رخفن الاق و وول الركه وراو اله و 
الرزقء كذلك الأعمال الطالحة والسيئات فى الأفعال فان لها تأثيراً ضد أثر الأعمال الحسنة. 


ویدل على ذلک من الآیات قوله سبحانه: 


کر ت ن ب ر 


E a N E 
«وَضرَّب الله مغلا قريّة كانث أمنَة مُطمَمْنة ياتيها رزقها رَغَدا مِنْ كل مَكَانِ فكَفرت‎ 
E TE. N A E E 
.4 بانعم الله فاذاقها الله لاس الجوع والخوف بما کانوا يصنعول‎ 
وقال سبحانه: «ولقَدٌ أخذنا آل فِرعَون بالسَيِينَ وَنَقَصِ مِنَ الشمرات لعَلهُہٌ‎ 


٩ يذكرونًم.‎ 


.۶۶٠/۴:روثنملا‎ ردلا.١‎ 


.٠٠١:لحتلا‎ .۲ 


.٠٠٠:فارعألا‎ .۳ 
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البداء فى الكتاب العزيز 


د عرفت ان اسان فصر اخ ۷ ر و ال لها كت وتر ن نضا 


الأعمال وطالحهاء فليس الإنسان في مقابل التقدير مسيَّرأ ولكتّه بعد مخير في أن يغيّر التقدير 


تفال فال اراتا 
ومن حسن الحظ ان الكتاب يركز على ذلك ويعرب عن أن لله سبحانه لوحين: 
.١‏ لوح المحو والإثبات. 


٣أ‏ الكتاب. 
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البداء فى الكتاب والسذة pp‏ 

فما في اللوح الأول خاضع للتغيير والتبديل» فليس ماكتب فيه أمراً قطعياً لا يغيّر ولا يتبڌلء 
قال سبحانه: وما كان سول اَن ياتى بآية إلا ِن الله ِكل اَل كَِابٌ ٭ يَمْځو الله ما يشاءُ 
وَيْْبِتُّ وَعِلْدَة آم الكتاب4. 

وهذه الآية هي الأصل في البداء في الشريعة الإسلاميةء وهانحن ننقل بعض كلمات 
المحققين من المفشرين حثى يقف القارىٌ على المعنى الصحيح للبداء ويعلم أنه مما أصفقت عليه 
الأمة ولا يوجد بينهم أي خلاف في ذلک. 

.١‏ روى الطبري(المتوفى ۳٠١‏ ه) في تفسير الاية عن لفيف من الصحابة والتابعين انهم كانوا 
يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم من الشقاء - إن كتب عليهم - إلى السعادة مثلً: كان 
عمر بن الخطاب رغ يقول وهو يطوف بالكعبة: الهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء 
وإن كنت كتبتني على الذنب1 الشقاوة] فامحني وأثبتني في أهل السعادة فانک تمحو ما تشاء 


۱. الرعد:۳۸۔ ۳۹ 


www.imamsadeq.org‏ للا ستاذ جعفر السبحانى 


سم البداء فى الكتاب العزيز 

امالکتات: 

ورویٰ نظير هذا الكلام عن ابن مسعودء وابن عباس» وشقيق وأبي وائل ٩.‏ 

وروی عن ابن زید أنه قال في قوله سبحانه: « يمحوا الله ما يشاء4 بما يرل على الأنبياء 
اوقت ها ياء شما ينزه إلى الانبياد وقال وعنده ام الكتاب لتر ولانندل ° 

فا ار او 0 جوا الل ما ها ن ما شوت كه 
ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو ينزله غير منسوخ.( 

۳. ذكر الطبرسى(١۵۴۸-۴۷ه):‏ لتفسير الاية وجوهاً متقاربة وقال: « الرابع: أنه عامٌ فى كل 
شي ء فيمحو من الرزق ويزيد فيه» ومن الاجلء ويمحو السعادة والشقاوة ويشبتهما.(روي ذلک ) عن 


.١٠۴-۱۱۲/ ۱۳ :) الطبری: التفسیر (جامع البیان‎ .١ 
.٠٠۴-۱۱۲/ ۱۳ الطبری: التفسیر(جامع البیان):‎ . ۲ 
الکشاف:۱۶۹/۲.‎ .۳ 
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البداء فى الكتاب والسذة م 
وأبى وائلء وقتادة. وأ الكتاب أصل الكتاب الذى أثبتت فيه الحادثات والكائنات. 


وروی أبو قلابَة عن ابن مسعود أنه كان يقول: الهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحنى من 


لافقا 0 

۴. قال الرازي(المتوفى ۶٠۸‏ ه): إن في هذه الآية قولين: 

اقول الأول:إنها عاقة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظء قالوا: إن الله يمحو من الرزق 
ويزيد فيهء وكذاالقول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفرء وهو مذهب عمر و ابن مسعود 
والقائلون بهذا القول انوا يدعون ويتضزعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء. وهذا 


التاویل رواه جابر عن رسول الله اة . 
والقول الات ا هذه ال ن خاضة ف ك الا ها دون العضن: 


ثم قال: فإن قال قائل: ألستم تزعمون إن المقادير 


.١‏ مجع البیان:۹۸/۶". 
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۵ البداء فى الكتاب العزيز 


سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف» فكيف يستقيم مع هذا المعنىء المحو والإثبات؟ 
قلنا: ذلك المحو والإثبات أيضاً مما جف به القلم» فلأنّه لاإيمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 


٩ محوه‎ 


۵ وقال القرطبي(المتوقى ١۶۷ه)‏ بعد نقل القولين وإن المحو والإثبات هل يعمان جميع 
E E O NT DR N E E‏ 
فالقول به يجب أن يوقف عنده» وإلاً فتكون الأية عامَّة في جميع الأشياءء وهو الأظهر - ثم نقل 
ESASA EEE ESE EE‏ 
أبي هريرة قال: سمعت النبي ا يقول: «قن سه أن ييسط له في رزقه وياله في أثره (أجله) 
فلیصل رحمه». 


۶ قال ابن کثیر (المتوف ی ۷۷۴هھ) بعد نقل قسم من 


۱. تفسیر الرازی :۶۵-۶۴/۱۰. 
۲. الجامع لأحکام القرآن: ۳۲۹/۵. 
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البداء فى الكتاب والسذة py‏ 


E EUS NEE ON 

بُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول اله و : « إن الرجل يحرم 

اررق لذب بيه و لاير ادر( بالاعا ولايزية فى المر ال ال شم قل ن ابن غباس: 
الات اا كات مو الله مه ما اء ك دا هام وة اء الات 9 

NENA a gE E Eo 

E BESE EE N EE 

E OEE 


من الدعاء عن لفيف من الصحابة والتابعين. 


۸ ذکر الاألوسی(المتوفی ١۷٠٠ه)‏ عند تفسير الاية 


. 


.۵۲٠/۲ ابن كثير: التفسير‎ .١ 
لاحظ ما نقله فى المقام من المأثورات كلها تحكى عن تغيير التقدير بالأعمال والأفعال.‎ .۶۶٠/۴ الدر المنثور‎ .۲ 
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Pv‏ البداء فى الكتاب العزيز 

قسما من الآثار الواردة حولها وقال: أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي -كرم الله وجهه - 
أنه نشال رسول الله وك عن قوله صا بحرا الله ما مشاعة 4 الأية ققال له عله اللاة 
والسلام: «لاقَرَنَّ عينك بتفسيرهاء ولاقَرَنٌ عين امتي بعدي بتفسيرها: الصدقه على وجههاء وبر 
E EE A E A‏ 
اکا کو کرام کک کو ع ال مات فن فا ف :0 

٩‏ وقال صديق حسن خان (المتوفى ۷١۳٠ه)‏ فى تفسير الاية: وظاهر النظم القرآنى العموم 
ویبدل هذا بهذا ءويجعل هذا مکان هذا. لا بُسأل عما يفعل وهم يُسألون وإِلی هذا ذهب عمر بن 


الخطاب وابن مسعود واين عباس وابو وائل وقتادة والضحاک وان جريج وغيرهي. ° 


۱ .روح المعانی ۱۱۱/۱۳. 
۲. فتح البيان۷۱/۵١.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة P۸‏ 


ا ا و ا ر یکی ا ا 
يشاء ويثبت 4 فقالوا: إا عامَة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ -قالوا : يمو الله من الرزق 
ويزيد فيه» وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر.“ 

اوقل المرغى لمو ۷ه فن فير الايةة وقد اترعن أنمة الشف ارال 
لاتناقض فيهاء بل هي داخلة فيما سلف. ثم نقل الأقوال بإجمال. 

وهذه الجمل والكلم الدزية المضيئة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء والمفسرين تعرب 
ااا وو الم ف بال ان ر ر ا ا و و 
الدعاء والسؤال» وأنّه ليس كل تقدير حتمياً لايُغيّر ولايبدلء وإ لله سبحانه لوحين: لوح المحو 


والإثبات» ولوح «أمَ الكتاب». والذي لايتطرق التغيير إليه هو الثاني 


۱. محاسن التأویل: ۳۷۲/۹. 
۲. تفسير المراغى .٠۵۵/۵:‏ 
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۹م البداء فى الكتاب العزيز 


دون الأول » وإِنْ القول بسيادة القدر على اختيار الإنسان في مجال الطاعة والمعصيةء قول 
بالجبرء الباطل بالعقل والضرورة ومحكمات الكتاب. ومن جنح إليه لزمه القول بلغوية إرسال الرسل 


وإنزال الكتب ذلك ن الذينَ كََرُوا قَوَبلّ للذِينَ كَفَرُوا مِنَ النار».٠‏ 


۱. ص: ۲۷. 
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النزاع فى البداء لفظى 


لزل ا راع ن اة رال ف ف الله خا ااا ع فو وما دال 
اة قر ادا فن ضمي لذبن ىة اله م اتر الم ها الا عمال وطاحا 
كرف الور هد الها كاهو اف وا ي ن اااي الخال وهو و 
الق اد الا و الا هه هة ا ا الاه ا ال 

ومن الواضح ان المقبول لدى الشيعة يغاير موضوعاًو محمولاً مع ماهو المرفوض لدى السنّة 


N ESE E ES 
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إ۳ النزاع فى البداء لفظى 

الإسلامية من ينكر علم الله سبحانه وإحاطته بما في الأرض والسماء كما لا نجد فيهم من 
ينكر تغير المصير بصالح الأعمال. 

فالفريقان يتنازعان ولكتهما يتفقان في المعنى الإيجابيء كما انهما يتفقان في المعنى 
الا 

وهذا إن دل على شيء فإما يدل على أن المسألة لم تطرح في جو هادى حثى تقف كل 


طائفة على ما لدى الطائفة الأخرى من المعنى لهذا الأصل. ونحن ندعو إلى عقد مؤتمر علمي 


لذراشة هذه المسالة بذقة رالد الشك والاكاس فاو غرها من المسشائل المخلف فا : 


۱. قال الصدوق(۳۸۱-۳۰۶ه) فى «باب الاعتقاد بالبداء»: إن الیهود قالوا: ِن الله تبارک 
وتعالى قد فرغ من الأمرء قلنا: بل هو تعالى «كلّ يوم هو في شأن» لا يشغله شأن عن شأنء 


يحيي ویمیت» ويخلق ویرزق ویفعل ما 
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البداء فى الكتاب والسذة مس 
يشاء وقلنا: يَمْځُوا الله ما يَشاء وَيعْبِتُ وَعِنْدَه ام الكتاب ٩.0‏ 
۲. قال الشیخ المفید(۳-۳۳۶٠۴ه):‏ معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ 
وأمثاله من: الإفقار بعد الإغناءء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياءء وما يذهب إليه أهل 


العدل خاصةء من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال." 


۳. قال السید المرتضی(۳۵۵- ۴۳۶ه): البداء فى لغة العرب هو الظهور من قوله: «بدا الشىء: 
NANE A EEA a RESÊ‏ 
AES ALE NEYE‏ 


.١‏ الرعد:۳۹. 


۲. عقائد الإماميةء المطبوع فى ذيل شرح الباب الحادى عشر:٣۷‏ 
۳. أوائل المقالات:۵۳. باب القول فى البداء والمشيئة. 
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سرس النزاع فى البداء لفظى 

أن دد كو نة غالماء ول أن طهر له ن المعلومات ما لمكن ظاهرا 

وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تقتضى قطعاً يإضافة البداء إلى اللهء وحملها مقو 
أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ 
للا 

ترى أن السيد الشريف يترا من البداء بمعنى ظهور الشيء بعد خفائه» ويسر الروايات بمعنى 
النسخ وهو صحيح» لكن يجب أن يضاف إليه بأن النسخ يستعمل في التشريع والبداء في التكوين. 


۴. وقال الشیخ الطوسي(۳۸۵- ۴۶۰ه): البداء حقيقة في الظهورء ولذلک يقال: بدا لنا سور 


المدينةء وبدا لنا وجه الرأي و قال الله تعالی: ودا لهم سَيناتُ ما عملو ام ) 


.١‏ رسائل الشريف المرتضى» مسألة۵ ص ١١١‏ المسالة الرازية. وقد نقل العلاّمة المجلسى خلاصة نظرية السيد فى 
بحار الا نوار:۱۲۹/۴ ومرآة العقول:۲/١١٠‏ حيث قال: الرايع ما ذكره السيد المرتضى. 
۲. الجاثية:٣".‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة عرس 


و «وبدا لههم سَينات ما كَسَبوا. 


فما إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالىء فمنه ما يجوز إطلاقه عليه ومنه ما لا يجوز؛ فأمّا ما 


يجوز من ذلک فهو ما إذا أفاد النسخ بعينهء ويكون إطلاق ذلک عليه ضرباً من التوشع» وعلى هذا 


N EY N EE Ab a 
دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد ان لم یکن.‎ 


ووجه إطلاق ذلک فيه تعالىء هو أنه إذاكان منه ما يدل على النسخ» بظهر به للمكآفين مالم 
یکن ظاهراًء ویحصل لهم العلم به بعد أن لم یکن حاصلاً لهم» أطلق على ذلک لفظ البداء.) 


تز ان فن الطاة نها شر البداء بال ولكن تفنف إلى ماد كران الفح تمل 


في نسخ الحكم والبداء في نسخ التكوينء أعني: تغيير المصير بصالح الأعمال 


۱. الزمر:۴۷۔۴۸. 
۲. عدة الأ صول:۲۹/۲. ولاحظ كتاب الغيبة للشيخ الطوسى» ص ۲۶۳. 
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هس النزاع فى البداء لفظى 


وطالحها . 

۵ وقال الشيخ أيضاً فى كتاب «الغيبة»:إنّه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقت هذا الأمر 
(الحادثة المعينة) في الأوقات التي ذكرت, فلما تجذد ما تجددء تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره 
إلى وقت آخر -إلى أن قال : -و على هذا بأل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها 
عند الدعاء وصلة الأرحام» وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع 
الرحم» وغیر ذلک»وهو تعالى و إن كان عالماً بالأمرينء فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرطء 
والآخر بلا شرطء و هذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدلء وعلى هذا يتأول أيضاً ما روي من 
أ ارا اة لفط الما ون أن مخاها الخ غل عا نره كح آهل العدل فما م ف 
النسخ أو تغيّر شروطهاء إن كان طريقها الخبر عن الكائنات.“ 


۶ وقال السيّد المحفّق الداماد(...-٠۴١٠ه:‏ البداء 


.١‏ الغيبة للشیخ الطوسی» ص ۲۶۲- ۲۶۴ طبعة النجف. 
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البداء فى الكتاب والسذة پل 


منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع» فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية فهو 
و ا و ا ا ا اک اء ت واا 

-إلى أن قال: -و كما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا 
رفغة وارتفاعة عن وعاء الواقى فكذلک حقيقة البداء انبتات " استمرار الأمر التكوينى وانتهاء 
اتصال الافاضة. 

۷ قال العلأمة المجلسى(۳۷١٠-١٠٠١ه):‏ إن أئمة هل البيت بيع بالغوا فى البداء ردا على 
اليهود الذين يقولون: إِنَ الله قد فرغ من الأمرء ورذا على النظًام وبعض المعتزلة الذين يقولون: إن 
EE VA EAE OT TE‏ 


.١‏ انقطاع. 
2 نبراس الضياء. ص ۵۶ 
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py‏ النزاع فى البداء لفظى 


أئمّة آهل البيت ذلك المعنى وأئبتوا اه تعالى كل يوم في شأنء في إعدام شيء وإحداث آخرء 
وإماتة شخص وإحیاء آخر, إلى غير ذلک. لثلاً يتر العباد التضرع إلى الله ومسألته وطاعته والتقزب 
إليه ما يصلح أمور دنياهم وعقباهم» وليرجوا عند التصدق على الفقراء وصلة الأرحام وبر الوالدين 
والمعروف والإحسان ما عدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغیر ذلک.° 

۸ وقال السید عبد الله شټر(..۔ ۱۲۴۱ ه): للبداء معان» بعضها يجوز علیهء وبعضها یمتنع وهو 
بالفتح والمد أكثر ما يطلق في اللغة على ظهور الشيء بعد خفائه» وحصول العلم به بعد الجهلء 
A IE Sa i EV SAN Aba E‏ 
افترى عليهم كذباء والإمامية براء منه» وقد يطلق على النسخ» وعلى القضاء المجدء وعلى مطلق 
الظهورء وعلى غير ذلك من المعاني. 


۱. بحار الا نوار:۴/٠۳٠.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة WA‏ 


ء۶ 


ئ اشد عل ها بها ورد مق ا لدف الغا ران افغا د ال غ دک مارو 
في هذا المضمار.“ 


هذا هو قول علماء الشيعة وأكابرهم» ترى أنَ الجميع يفسّر البداء بما يقارب النسخ الذي افق 
المسلمون على جوازه» غير انث مجال النسخ هو التشريع ومجاله هو التكوين. 
٩‏ كلام الامام شرف الدين فى البداء 
وهناک کلام للإمام شرف الدین -٠۲۹۰(‏ ۳۷۷٠ه)‏ قد كشف اللثام عن حقيقة البداء بوجه 
يقنع كل باحث يرتاد الحقيقةء وبما أن کلامه فصل حاسم نأتی به تفصیلاً ليقف القاریٌ على مدى 


e AE a a NEA‏ ا وار 


والسعادة والشقاءء والمحن والمصائب والاإيمان والكفر وسائر الأشياء 


۱. مصابیح الا نوار:۳۳/۱. 
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۹س النزاع فى البداء لفظى 
کما یقتضیه قوله تعالی: يَمْځُوا الله ما يَّشاءٌ وَيُْبِتُ وَعِنْدَه م الكتاب». 


وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي واثل وقتادةء وقد رواه جابر عن رسول الله 
إا » وكان كثير من السلف الصالح يدعون ويتضزعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء لا أشقياء 
وقد تواتر ذلك عن أئمتنا في أدعيتهم المأثورة وورد في السنن الكثيرة أن الصدقة على وجههاء وبر 
الوالدينء واصطناع المعروف يحول الشقاءء سعادة ويزيد في العمرء وصح عن ابن عباس انه قال: لا 
NAE EC SN Ns‏ 

هذا هو البداء الذي تقول به الشيعةء تجؤزوا في إطلاق البداء عليه بعلاقة المشابهة لأن الله 
عر وجل أجرى كثيراً من الأشياء التي ذكرناها على خلاف ما كان يظنَّه الناس فأوقعها مخالفة لما 
Ee A E SO EES IEEE EE‏ 


ومصير الأشياء كلهاء وعلمه بهذا کله قدیم ازل لکن لما كان تقديره 
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البداء فى الكتاب والسذة o‏ 


O E e A E 
سلفنا الصالح هذا الآفظ مجازأً أو كأنّ الحكمة قد اقتضت يومئذٍ هذا التجوز.‎ 

وبهذا رذ بعض أتمتنا قول اليهود: إن الله قر في الأزل مقتضيات الأشياء وفرغ الله من كل 
عمل إذا جرت الأشياء على مقتضياتهء قال ع : بأنّ لله عر وجل في کل يوم قضاءَ مجدّداً بحسب 
مصالح العباد لم يكن ظاهراً لهم» وما بدا لله فی شیء إلاکان فى علمه الأزلىء فالنزاع في هذه بیننا 
وين آهل اة الفط لان ما نكر وة من الد الذى لا جور على الله غر وجل را اة نه 
ومن قول بهء براءتها من الشرک باللّه ومن المشركين. 

وما يقوله الشيعة من البداء بالمعنى الذي ذكرناه يقول به عامَّة المسلمين» وهو مذهب عمر بن 
الخطاب وغیر كما سمعته وبه جاء التنزيل يَعْخوا الله ما اء وَبَْبْت وَعِلدَةأم اكناب 


EE‏ 2 ٍ و 
و «يّساله مَّن فى السماوات وَالارْض كل يوم 


.١‏ الرعد:۳۹. 


www.imamsadeq.org‏ للا ستاذ جعفر السبحانى 


۴۱ الذزاع فى البداء لفظى 

هو فی تان E‏ کل وقت وحین بُحدث أموراً ویجد أحوالاً من إهلاک وإنجاء وحرمان 
وإعطاء » وغیر ذلک کما روي عن رسول الله تة » وقد قیل له: ما ذلک الشأن؟ فقال: من شأنه 
سبحانه وتعالی أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباً وبرفع قوماً ويضع آخرين. 

هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسميه بداءً وغير الشيعة يقولون بهء لكنهم لا يسخونه بدا 
فالنزاع في الحقيقة إّماهو في تسميته بهذا الاسم وعدم تسميته بهء ولو عرف غير الشيعة أن الشيعة 
إّما طق عليه هذا الاسم مجازاً لا حقيقةء لتبيّن - حينثذٍ ‏ لهم أنه لا نزاع بيننا و بينهم حتّى في 
ان با اجا واف اران الا وع اا قان ا غر ع رع 
اللفظي وأبى التجؤز بإطلاق البداء على ما قلناهء فنحن نازلون على حكمه فليبدل لفظ البداء بما 


يشاء «وليتق الله ربه» في أخيه المؤمن «ولا يبخس منه 


۱. الر حمن:۲۹. 
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البداء فى الكتاب والسذة مع 


شيئا» «ولا تَبْحَسوا الاس اشياءَهم ولا تعْتّوا فى الارض مفسدينَ # بَقيت الله خير 


لکمْ إن کن O‏ 
.٠‏ كلام المصلح الكبير كاشف الغطاء فى البداء 

وممّن صرح بان النزاع بين الشيعة والسنة نزاع لفظيء وان الإيجاب والسلب من الطرفين لا 
يتوجهان على موضوع واحد. هو العلأمة المصلح الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء حيث 
یقول فی کتاب«الدین والاسلام»: 

Eo ES E A a E 
واعتدوها شناعة عليهم» ولو تمحضت الحقائق واستوضحت المقاصد وزالت أغشية الأوهام التى‎ 
تحول بين الحقيقة والأفهام لانكسرت السورة وانكبحت الشزة ولعرف الجميع انهم متفقون على‎ 
مقالة واحدة وأنْ النزاع بينهم لم يكن إلا لفظياً.‎ 


وهكذا أكثر الخلافيات التى تضارب فيها المسلمونء 


۱. هود:۸۵ ۸۶ 
۲. أجوبة مسائل جار الله: .٠٠١ ٠١١‏ 
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سرع النزاع فى البداء لفظى 

التضاربَ الذى جر عليهم الويلات وآل بجمعهم إلى الشتات وصيّرهم بالحالة التى تراها 
و ا ا اف ف غم فا عرامل الفدة وط الام والح 
وعدم التروي الاق فى تلح المقاضد وتام المرامى انات حى بلع الا مر إلى ارم اة 


E E E E 


بالإجابة إن شاء الله.(٠‏ 


فذلكة البحث 
هذه بعض نصوص علماء الإمامية ‏ قديماً وحديثاً أتينا بها ليقف القارىٌ على أن البداء 
عقيدة مشتركة بين المسلمين» ونما يستوحش منه من يستوحش لاجل عدم وقوفه على معناه 
ولتصوٍره أن المراد هو ظهور الأمر لله بعد 


.١‏ الدین والا سلام:۱۶۹-۱۶۸/۱. 
۲. وقد تركنا ذكر كثير من النصوص فى هذا المجال لخوف الاطالة. 
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البداء فى الكتاب والسذة رع 
الخفاء عليه . وقد عرفت اتفاق علمائنا تبعاً للقرآن والسنّة على امتناع إطلاقه على الله 
نشير إلى أسمائهم فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى مؤلفاتهم نظراء: 
۱. میرزا رفیع النائینی فی شرح الکافیء و قد نقله العلأمة المجلسی فی البحار: .٠١۹/۴‏ 


۲. المحدث الکبیر محمد محسن الفیض الکاشانی فی علم الیقین:۷۷/۱٧والوافی:٠/۷٠۵‏ 
الباب الخامس. 


۳ شیخنا المجیز الشیخ آقا بزرگ الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة:۵۲-۵۱/۳. 


۴. المحقّق العلأمة الشيخ فضل الله الزنجانى فى تعليقاته على كتاب «أوائل المقالات» ص 


9 
۵. السيد حسين مكى فى كتابه«عقيدة الشيعة فى الإمام الصادق وسائر الأئمة».(“ 


إلى غتر ذلك من التحفقين المظاد: 


.١‏ الامام الصادق ا :۴۸-۴۷ ط دار الأندلس» بيروت. 
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التفسير الخاطن للبداء لمشسايخ السنّة 


قد تعزفت في صدر البحث على أن للبداء معنى إيجابياً وقد افق عليه الفريقان» ومعنى 
سلبياء قد تفاه الفريقان بحماسء فكان المتوقع عدم وجود النقاش والجدال في تل المسألة كسائر 
المسائل التي افق الفريقان عليهاء ولكن يا للأسف كان في حياة المسلمين عوامل خاضة تزرع 
بذور الخلاف بين الفريقين» وبالتالي Baek Ses EN AE SS‏ 
مسألة البداء فنذكر كلمات بعضهم لترى أنهم يتبعون ظاهر حرفية «بدا للّه» ثم يشتعون على 


الشيعة ويرمونهم بالأباطيل التي لا أساس لها بزعم ان مرادهم منه هذا المعنىء منهم: 
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البداء فى الكتاب والسذة )y‏ 


)ه۳٣۷ البلخی (المتوفی‎ .١ 

إن الشيخ البلخي فشر البداء من قبل نفسه وافترى على الشيعة ثم رذ عليهء وقد حكى كلامه 
شيخنا الأكبر شيخ الطائفة الطوسي في تبيانه إذ قال: قال قوم -ليس ممن يعتبرون ولكّهم من 
الأمة على حال - ان الأثقة المنصوص عليهم - بزعمهم - مفوض إليهم نسخ القرآن وتدبيره 
وتجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله: إن النسخ قد يجوز على وجه البداءء وهو أن يأمر الله عز 
وجل عندهم بالشيء ولا يبدو له» ثم يبدو له فيغر ولا یرید في وقت آمره به ن يغيّره هو ویېدله 
وينسخه» لأّه عندهم لا يعلم الشيء حى يكون» إلا ما يقدره فيعلمه علم تقديرء وتعجرفوا فزعموا 
ن ما تزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة.(٩‏ 

هذا كلام البلخي الذي هو من أمَة المعتزلة. 

وكلامه يعرب عن أنه تبع ظاهر حرفية البداء ولم يرجع فيه إلى تأليف شيعي أو رواية مرويّة 


قن الكل 


.٠١۷۶ ط النجف عام‎ ٠۴ التبیان:۱۳/۱-‎ .١ 
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EV‏ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السثة 


الشيخ الطوسي بعد کالامه: 
وأظن انه عنى بهذا أصحابنا الإمامية. لأنه ليس في الأمَة من يقول بالنص على الأكمة بهو 
سواهم. فان کان عناهم فجمیع ما حکاه عنهم باطل وکذب علیهم لاهم لا یجیزون النسخ على 
أحد من الأئمّةروع »ولا أحد منهم يقول بحدوث العلى ٠.‏ 
۲. بو الحسن الأشعری (۲۶۰- ۲۴٠ه)‏ 


ِن الشيخ أبا الحسن الأشعري ترى في أحضان الاعتزال طيلة أربعة عقودء ولكنّه عدل عن 
الاعتزال والتحق عام ۵١۳ه‏ بركب إمام الحنابلة أحمد بن حنبل فى تفكيره وعقيدته ولف كتاباً 


ا کا یی واک ا کی دک که عقا اش وال یکل انرو ای ا 
شرذمة قليلة يزعمون انه يريد الشيء ثم يبدو له. 


وتبعه محفق الکتاب وفشر كلامه وقال: آى بظهر له 


.٠۴-۱۳/۱:نایبتلا‎ .۱١ 
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البداء فى الكتاب والسذة EA‏ 
وجه المصلحة بعد خفائه عة در 4 


ثم ذكر الإمام الأشعري بعد صفحتين قوله: افترقت الرافضة هل الباري يجوز أن يبدو له إذا 
اراد شیا آم لا؟ على ثلاث مقالات ثم فسرها. 

ِن الإمام الأشعري كان يعيش في البصرة وبغداد ويتردد بينهماء والبصرة مرفاً الكلام 
NS NS SE ANE EN,‏ 

والعجب ائه ينسب البداء بالمعنى الباطل إلى كل الشيعة ثم يأتي بخلافه بعد صفحتين 
ویقول: 

والفرقة الثانية منهم يزعمون أنه لا يجوز وقوع النسخ في الأخبارء وأن يخبر الله سبحانه ان 
شیئاً یکون ثم لا يکون» لأ ذلك يوجب التكذيب في أحد الخبرين. 


إن المتوقع من شيخ الأشاعرة هو نزاهة القلم ورعاية الأدب» فكان اللائق أن لا يعر عن 
الشبعة بالراقضة:قانة 


.۱۱۹ ۱۰۹ لاحظ مقالات الا سلامیین:۱۰۷.‎ .١ 
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۹ع التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السثة 
من وض مصادیق قوله سبحانه: وولا نازوا بالألقًابي.(٩‏ 
وأسوا من ذلك ما ارتكبه المعلّق في تعاليقه من لعن الرافضة وتقبيحهم. 
E‏ 


إِنَ الشيعة ليسواإلاً نفس المسلمين في صدر الإسلام» ويمتازون عمن سواهم باهم بقوا على 
وصية الرسول َة في حق أئمَة أهل البيت بهو أحد الثقلين وعدل القرآن الكريم كما جاء على 
لسان الصادق الأمين اة فى حذيث الثقلين الذى رواه أصحاب الصحاح والستن > وتبعم 


التابون متهم الى نوما هدا فاا وجه لتقر بق هم عن المسلمين دة الكلمات اللاذعة. 


.٠٠:تارجحلا‎ .١ 
راجع صحيح الترمذى :۵ ح۳۸۷۴؛ مسند أ حمد:۱۸۲/۵و ۱۸۹ المستدرک على الصحيحين‎ . 
للحاکم:۱۴۸/۳ و غیرها کثیر.‎ 
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البداء فى الكتاب والسذة 0o‏ 


۳ فخر الدين الرازى (المتوقى ۶٠۶ه)‏ 

إِنّ الإمام الرازي كأسلافه تبع ظاهر حرفية لفظ «البداء» ونسبه إلى الشيعة ثم ناقشه» بل رذ 
عليه بعنف» مع أنه كان رازي المولد وكان موطنه معقل الشيعةء ومن مقاربي عصره المفسر الكبير أبو 
الفتوح الرازي مؤلف «روض الجنان في تفسير القرآن» في عشرة أجزاء (المتوفى حوالي سنة 
٠هه)»‏ ومن معاصريه الشيخ محمود الحمصي المتكلم الكبير الذي يذكر اسمه في تفسيره عند 
تسیر قول سبحانه: وأ طيموا الله و أطيعوا السود وَأولى الأر ٠.»‏ 

ومع ذلك فقد وضع من عنده للبداء تفسيراً خاطئًاً جعله أساساً للرد على الشيعة وأتى في 
خاتمة المحصل بما يحكى عن سليمان بن جرير الزيدي أنه قال: إِنْ أئمة الرافضة وضعوا مقالتين 
لشيعتهم» لا يظفر معهما أحد عليهم, الأوّل: القول بالبداء فإذا قالوا: إه سيكون لهم قو وشوكة ثم 
ل 


.١‏ مفاتيح الغيب:٠٠/۴۵٠.‏ والآية ۵۹ من سورة النساء. 
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ا۵ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السذة 


DS SNS EES 

إن المترقب من فخر الدين الرازي أن لا يصدر إلا عن دليلء وهذا التفسير الذي وضعه للبداء 
مما اخترعه خصوم الشيعةء ولا يحتج به وقد علمت نصوص علمائهم. 

وأعجب من ذلك تعبيره اللاذع بأن أئمّة الشيعة وضعوا مقالتين لشيعتهم» فهل يريد بذلک 
أئمة أهل البيت هو من الباقر والصادق والكاظم والرضا ريع الذين هم أتقى الناس وأعلاهم شان 
وأبراً الناس من الكذب والحيلة والخدعةء وقد أثنى فخر الدين نفسه على أئمّة الشيعة في كتابه عند 
تفسير سورة الكوثر حيث قال: 

الكوثر أولاده» لان هذه السورة إِمّا نزلت ردَاً على من عابه يإ بعدم الأولادء فالمعنى أنه 
يعطيه نسلاً يبقون على مز الزمان» فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم متلق منهم» ولم يبق 
من بني ا في الدنيا أحد يعباً به ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق 


والكاظم 


.۴۲۱ تلخیص المحصل:‎ .١ 
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البداء فى الكتاب والسذة 


۵۲ 


والرضا روو والنفس الزكية وأمثالهم."' وبذلک يصدق المثل السائر: «۷ا ذاكرة لكذوب»!! 


۴. أبو زهرة وهفوته فى تفسير البداء 


ولعلْ خطاً البلخي والأشعري والرازي في تفسير البداء ليس بخطيرء لان ظروفهم كانت 
تحكم ضد الشيعة وتعكس عقاتدهم حسب مول الحكام والخلفاء ولكن بعد ما انكشفت الحقائق 


وارتفعت الحواجز وسهل الاطلاع على عقائد الآخرين لا تُغتفر أيّة زلّة فى تفسير عقائد الآخرين. 


وهذا هو العلاّمة المفضال الشيخ أبو زهرة المصري خريج الأزهر والباحث الكبير فى القرن 


الماضى (المتوفى ۳۹۶٠ه)‏ فقد خدم المكتبة العربية ببيانه وقلمه وكتبه»ء وخدماته مشكورة غير 


أن له رذاً هادا بالنسبة إلى البداء في عقيدة الشيعة حيث إّه نقل نظريتهم عن تعليقة المحقق 


الزنجانى على كتاب «أوائل المقالات فى المذاهب 


.٠۲۴/۳۱:بیغلا مفا تيح‎ .١ 
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للاستاذ جعفر السبحاني 


س۵ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السثة 
المختارات» »وعلق عليه بما نذکره بْضه: 


ِن البداء بمعنى أن ينزل بالناس ما لم يحتسبوا ويقدرواكالغنى بعد الفقرء والمرض بعد العافية 
فهذا موضع اثفاق بين الشيعة والسلّة ولكنهم يقولون: من البداء الزيادة في الآجالء والأرزاق 
والنقضان ا اعمان وا شک ان ابا فی الا جال إن ارت بالر اة ما قر الله غا ف 
لهه الأرلى:والريادة غفا قر فذلى فتهي تيبر غلم الله وان أ رود بالزياة خا بتوقمة الان 
فذلک مما ینطبق عليه قول اله تعالی: وبا له مِن لله ما ل یکونوا يَخدَسښُون ٩.‏ 

E Na gg A OES 
تو موا فان ذلک موضع إجماع» وإن كان البداء هو التغيير في المقدور قذلک مالم يقله أحد من أهل‎ 
ال ن لول ا‎ 

راق واا 


بالأعمال مما لا يتفردون 


.١‏ لاحظ ص ۴ تری فیها نضه. 
0 الزمر:۴۷. 
۳. الإمام الصادق إلا : ۲۳۸ ۲۳۹. 
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البداء فى الكتاب والسذة ا۵ 
به» فقد عرفت أَنَ هل السنَّة قالوا به كما يظهر من الروايات التي رواهاأئمَة آهل الحديث ومن 
كلمات المفشرين. وقد مر قول بعضتهم من أن قوله سبحانه: وتخو الله ما ياء بت عام 
ولیس بخاص هذا أَولا. 
وثائياً أن الزيادة فى الآجال والأرزاق تغير التقدير ولكن لا تحدث التغيّر فى علم الله ومنشاً 
الخلط هو جعل تقديره سبحانه نفس علمه تعالى» وتوهّم ان التغيير في الأؤل يوجب التغيير في 


الثاني» مع أن مركز التغيير هو لوح المحو والإثبات وهو لوح مخلوق للّه لا نعلم كنهه» وأمَّا علمه 
سبحانه فهو قائم بذاته بل عین ذاتهء لا يتغيّر ولا يتدل وهو سبحانه حينما يقد التقدير الأول في 


کان غه او اله ر تخس اة الد ورو الال افا 


ولأجل إیضاح الحق نأتی بما ألقیناه فى سالف الزمان فى ذلك المجال ونقتبس منه ما يلى: 


إن العبد الفارغ من الدعاء والعمل الصالح التارک 
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۵۵ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السذة 

لا در له فهر الحم وقد لري كماا ن الخد المقيل على الدغاء و النمل الضالح كنف عله 
طول العمر وسعة الرزق» وكا التقديرين تقدير من الله سبحانه. 

فلو كان الرجل في أبّان شبابه غير متفرغ للدعاء والعمل الصالح فهو داخل تحت التقدير الأول 
» فقد قدر فى حقه قصر العمر ونقصان الأرزاق بشرط البقاء على تلك الحالة. 

NENN IE ERS Ea E 
التقديرالاول الى خلافه وضده فيكتت ف فة الزبادة ك الاخل والررق وغيرخةا‎ 

نعم هو سبحانه يعلم من الأزل أن أي عبد يختار أي واحد من التقديرين طول حياتهء أو ان 
أ عبد قل من تقد یر الى تقد یر آخ فلن هاها تدز و اك وف اء قاردلا نفک عه 


الاسان ول افو وان کان اک ع اک رل غر ج 
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البداء فى الكتاب والسذة ب۵ 


والعجب من أبي زهرةء حيث يتفاعل مع الشيعة في معنى البداء في موضع دون موضع آخرء 
فقال: إن البداء بمعنى أن ينزل بالناس ما لم يحتسبوا ويقدرواكالغنى بعد الفقر والمرض بعد العافية 
فا فكت اغاق ن ال اة 

فنسأله أي فرق بين تغيير الفقر إلى الغنى والمرض إلى العافية وبين الزيادة في الآجال 
والأرزاق والنقصان منها بالأعمالء حيث جوز الأول دون الثاني مع أن الجميع في تغيير ما قَدّر 
سيّان» حيث كان المقدّر هو الفقر والمرضء فتغيّرا إلى ضدهماء ولو كان التغير في المقدّر مستلزماً 
لتر فى غلمة نسجانة فما هو الفرى ن الحو دين ولمادا تمشك: بالقاغدة العفلية فى مورد دون 


مورد؟ 
وزان التقديرين وزان الاجلين 


وهذا مثل قوله سبحانه:هُوّ الذى حَلقَكَم مِنْ طين 
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۵V‏ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السذة 


2 0 ا سر ر 4 اه و چ (۸) 
ثم قضی اجلا واجل مسَمْیٌ عنده ثم انتم تمترون). 


والمراد من الأجل الأوّلء هو القابليّة الطبيعيّة لأفراد النوع الإنسانيء والعمر الطبيعي لنوع 
الاسان: 

وأمّا الأجل المسمى» فهو الأجل القطعي الذي لا يتجاوزه الفردء وإليه يشير سبحانه بقوله: 
اذا جاء أجلم لاود اغ و 

نعم الأجل المسمى كثيراً ما ينقص عن الأجل المطلق» فلو جعلنا مقدار الأجل المطلق 
لطبيعة الإنسان مائة وعشرين سنةء فقلما يثفق أن يبلغ الإنسان إلى ذلك الحد من العمرء فلِنّ 
هناک موانع وعراقيل تمنعه ‏ في العادة ‏ من الوصول إليه. 

نعم قلّما يزيد هذا الأجل على الأجل المطلق إذا توفرت لذلک مقتضيات وقابلات خارجة 
عن المتعارف تور في طول العمر وامتداده. 


0 الانعام:۲. 


.۶ء١:لحنلا‎ .۲ 
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البداء فى الكتاب والسذة ۵۸ 


eNO E 

وتغيير التقدير الأول بالتقدير الثاني مثل تغيير الأجل المطلق بالأجل المسمى في ناحيتي 
الزيادة والنقصان» بل لا معنى للأجلين إلا التقديرين. 

ثم إِنَ المراد من تغيير المقدر هو تغيير المكتوب في لوحي المحو والإثبات, فن لله سبحانه 
لوحین: 

الأول:اللوح المحفوظ الذي لا يتطرق إليه التنييرء وقد أشارإليه سبحانه بقوله: ما صاب من 
مُصيبة فى الأزض ولا فی أَنفُِگُمْ إلاً فی كتاب مِنْ قبل أ رها إن ف انك 
e 2‏ 


دږ 


الثانى: لوح المحو والاثبات» فيكتب فيه التقدير الأوّلء وهو وإن كان بظاهره مطلقاً وظاهراً 
في الاستمرارء إلا أنه مشروط بشروط فإذا تغيّرت الشروط انتهى أمر التقدير الأوّلء وحان وقت 


التقدير الثانيء وإلى هذا اللوح أشار 


.١‏ الحدید:۲۲. 
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۵۹ التفسير الخاطى للبداء لمشايخ السذة 
سبحانه بقوله: يَمْخُوا الله ما يَشاءٌ يطبت وَعنْدَّة ام الكتاب4.(٠‏ 
ومثل هذا التغيّر فى التقدير لا يمش كرامة العلم الإلهى الأزلى أبدا. 
أحد أعلام السنّة يصحر بالحقيقة 


ان الخ عة الخر و الاو قى ن ا اء متخن الخ لك نة التهتور ال كمه نة 
الأشلامية الإيرائية اجتمع بى وسالتى عن حقيقة البذاء وقد شرحت له مغزئ المسألةء واستمع لها 


ول و د ا كان لاء ا الجن فو مها هة اهل اة اغراك ك 


ثم قال: لو اتيت بكتاب من قدماء الشيعة يتبّى هذه العقيدة کما شرحتها لصدّقت کلامک 


.١‏ الرعد:۳۹. 
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البداء فى الكتاب والسذة ەپ 


عند رغبته» وآتيت له كتاب«أوائل المقالات» و «شرح عقائد الصدوق» للعلامة الشيخ المفيد 
فأخذ الكتاب وطالعه بدفة وقلبه ظهراً لبطنء وجاء بعد أيّام قائلا: لو كان البداء بنفس المعنى الذى 
فشره معلم الشيعة الشيخ المفيد فأهل السنّة قاطبة معه في هذه العقيدة من لدن ضرب الإسلام 


بجرانه فى الأرض. 
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الأثر التربوي للإيمان بالبداء 


أ كان الا هر تمكو الد فن مر المضجر واناد ادف واأعمالك الطاهرة فو حف 
الرجاء في نفس العبد ويكون نظير تشريع قبول التوبة والشفاعة وتكفير الصغائر بالاجتناب عن 
الكبائر, فتشريع الكل لأجل بعث الرجاء وإيقاد نوره في قلوب المكلفين حتى ا بيأسوا من روح الله 


ولا يتنكّبُوا عن الصراط المستقيم» بتصور انهم بأعمالهم السابقة صاروا من الأشقياء وكتبت عليهم 


الا قرا م ك تدا اف 


فلو ع ا لفان اه اة ل ف قله ف لزج الخو وال قات رة ان توما با 
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للاستاذ جعفر السبحاني 


البداء فى الكتاب والسذة لپ 


من يشاء ويُشقي من يشاء لسعى في إسعاده وإخراجه من ديوان الأشقياء وتسجيله في 
قائمة السعداء إذ ليست مشيئته جزافية غير تابعة لضابطة خاضةء بل إذا تاب وعمل بالفرائض 
وتمشك بالعروة الوثقى يخرج من سلك الأشقياء ويدخل في صنف السعداء وبالعكسءوهكذا كل 
ما قدر في حقّه من الأجل والمرض والفقر والشقاء يمكن تغييره بالدعاء والصدقة وصلة الرحم 
وإكرام الوالدين وغير ذلك فالكلّ لأجل بث الأمل في قلب الإنسان» وعلى هذا فالاعتقاد بذلک 
فن ضروزبات الكات وضرح اتشر اخارالاتقة الجداة 

وبهذا يظهر أن البداء من المعارف العليا التي اتفقت عليه كلمة المسلمين وإن غفل عن معناه 
الجمهور (ولو عرفوه لأذعنوا له). 

وأا الود د خذن الله قفالا با هخا اى ال و رى غل الق و حل لک 


و ا الا ا 
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داپ الأثر التربوى للإيمان بالبداء 
Ea e SS E N a‏ 
له من الخير والشر بلا استفتاء 
ولو صح ذلك لبطل الدعاء والتضرع» ولبطل القول بأ للأعمال الصالحة وغير الصالحة مما 
وغل فو هدا الان هن من هه ا خا ف فة لتا وا فة ف الو انات عن اة 
SNS E NR ENE SNES SEE ANE‏ 
وکل ی2 م الا 


ولقد أدرک قوم يونس إمكان تغيير التقدير بالتوبة والعمل الصالح» فلحا نزل بهم العذاب مشوا 


SE ENE EN ES ES EEE 


حينَ لا حي» يا حن محيي الموتی» يا حي لا إله إلا أنت» قال: فكشف عنهم 


.٠۹ثیدحلا البحار:۱۰۷/۴ باب البداء‎ .۱١ 
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البداء فى الكتاب والسذة عإپ 
القذات: ۹ 


ويظهر مما رواه السيوطى أنهم وقفوا بين يدي الله سبحانه بحالة تستنزل الرحمة وتدفع 
ENA E O Se‏ 
العذاب مُضبحهم. فقالوا: ما كذب يونس ولیْصبحنا العذاب» فتعالوا حتّى تثخرج سخال كل شىء 
E NA SENE EY‏ 
فصلانهاء واخرجوا البقر معها عجاجيلهاء واخرجوا الغنم معها سخالها فجعلوه أمامهم» واقبل العذاب 
NEES EE E EES E‏ 


وعجاجيلهاء وثغت الغنم وسخالهاء فرحمهم اللّه» فصرف عنهم العذاب. ١‏ 


۱. تفسیر ابن کثیر:۵۳۰/۳. 
۲. الدر المتثور:۹۳/۴". 
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الحوادث التي بدا لَه تبارک وتعالى فيها 


تفسير البداء بتغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة تفسیر له فى مقام الثبوت. وهناک 
مصطلح آخر للبداء نعبّر عنه بالبداء في مقام الإثبات وهو اله رما يلهم النبي أو يوحى إليه وقوع شيء 
ولكتّه لا يقعء وهذا ما يعبر عن بأنه بدا لله في تلك الحادثة. 

آم اال که ا ل فو اه مج روف هع المشلمزن فى ها اش ن 
الاستعمال سنه النبي تة في أبرص وأقرع وأعمى كما مر“ 


إما الكلام في كيفية الإلهام أو الوحي إلى النبي وأخباره 


۱. راجع ص ۸۶ من هذه الرسالة. 
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البداء فى الكتاب والسذة پاپ 


للناس وعدم وقوعه» فبیانه: 


انرا تقض الصلة أطادع الى عن ال قك للف دون العلة القامة لر قر عة فج 
استناداً إلى المقتضي مع عدم الوقوف على العلّة التامة التي من أجزائها عدم المانع من تأثير 
ال 

اهار دال و خود الي الى وها عدم ووغه فاد ادال وجرد الما من 


تأير المقتضي» وها تحن نذكر شيئاً من هذه الإخبارات الواردة فى الكتاب والستّة والتى بدا لله فيها: 


.١‏ حادثة رفع العذاب عن قوم يونس 


اخبر يونش قومه بنزول العذاب ثم ترک القوم وكان في وعده صادقا مدا لن ق مقتضي 
العذاب الذي اطّلع عليه لكن نزول العذاب كان مشروطاً بعدم المانع» أعني: التوبة والتضرع» إذ مح 


المانع لا تجتمع العلة التامة للعذاب» قال سبحانه: «فَلّولاكانت قَريةٌ آَمَنّث فَنَفَعَها إيمانّها إلا قوم 
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yV‏ الحوادت التى بدا لله تبارک وتعالی فیه) 
يونس لما موا كَشَفُنا عَلْهُمْ عَذابَ الخزْى فى الحياة الذنيا ومَتَعناهُمٌ إلى حين ٠.‏ 
أخرج عبد الرزاق عن طاووس في قوله: «وَإن يوس لمن المُرسَلينَ # إذ ابق إلى الفلک 

المشخون قال قل لیوس ا ان قو مک بات م العذاب یوم کنا وکذ: فلھا کان بوذ خرچ 

والشاة عن ولدهاء والناقة والبقرة عن ولدهاء فسمعت لهم عجيجا فأتاهم العذاب حتى نظروا إليه ثم 

صرف عنهم فلما لم يصبهم العذاب» ذهب يونس يإ مغاضباً فركب في البحر في سفينة مع أناس... 

الخ. ۳ 
وأخرج ابن جرير وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما بعث الله يونس د إلى آهل قريتهء 

فردوا عليه ما جاء‌هم به» فامتنعوا منه» فلا فعلوا ذلک أوحى الله إليه إّي مرسل 


.١‏ يونس:1۸. 
۲. الصافات:۱۳۹- ٠۴١‏ . 


۳. الدر المنثور:۷/٠١١٠.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة ÇAR‏ 


عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فأخرج من بين أظهرهم» فأعلم قومه الذي وعد الله من 
عذابه اهم فقالوا:ارمقوه فان هو خرج من بین أظهركم فهو واللّه كائن ما وعدكم, فلا كانت الليلة 
التي وعدا العذاب في صبيحتهاء أدج فرآه القوم» فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم 
وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم» وانتظر يونس عليه خبر القرية 
واھلھاء حتی مز مار فقال: ما فعل اهل القرية؟ قال:فعلوا ان نبي هم لما خرج من بين اظهرهم عرفوا 
اه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم فرقوا بين كل 


ذات ولد وولدهاء ثم عجُوا إلى الله وتابوا إليه بل منهم وخر عنهم العذاب.° 


۲. حادثة الإعراض عن ذبح إ سماعيل 
و ا ا ا و ی اک 


E AE 


.٠۲۲/۷:روثنملا الدر‎ .١ 
. ۲۸٠/۵:روثنملا‎ ردلا.٣‎ 
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۹ب الحوادت التى بدا لله تبارى وتعالى فيها 
وأعلم ابثه بذلکء» ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيهء 

یقول سبحانه: فَبَشرناهُ لام حلم # فلَّمَّا بَلَعٌ عه السّعی قال ابی إِنْی آری فى المَنام أنى 

دبک فانظر ماذا تری قال یا أبّت افْعَل ما تُوْمَرٌ سََجدّنِی إن شاءَ الله مِنْ الصابرين ي“ 
فقوله: انى أذبحك 4 يحكى عن حقيقة ثابتة وواقعية مسلمةء وهو أمر الله لإبراهيم بذيح 

ولده ألا وتحقق ذلك في عالم الوجود ثانياًُ وكأنّ قوله سبحانه: «إتى أرى فِى المَّنام اى 
۲. الكناية عن تحقّق ذلك في الواقع الخارجي. 


فقد آخبر إبراهیم اٍ بذلک» بطریق من طرق الوحيء» وأخبر هو ولده بذلک» ومع ذلک کله لم 


يتحفق ونُسخ نسخاً تشريعياً كما لم يتحفُق ذبح إبراهيم إسماعيل في الخارج فكان نسخاً تكوينياً 


.٠٠١١ -٠١١:تافاصلا‎ .١ 
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البداء فى الكتاب والسذة Vo‏ 


ويحكي عن كلا الأمرين قوله سبحانه: «وَفدَيُناهُ بذبح عَظيم .© 

وسیوافیک ان اخبار الأنبياء عن حوادث مستقبلية مع عدم وقوعها لا يستلزم كذبهم ولا 
يمش كرامتهم بشيء» وذلک لدلالة القرائن على وجود المقتضي للحوادث وإنّما لم يقع لأجل موانع 
حالت بين المقتضي وتأثيره. 

ثم نه سبحانه يحکي لنا عزم إبراهيم لذبح ولده وان الوالد والولد سلما ما أمرا بهء ووضح 
إبراهيم وجهه للأرض «وتله للجبين » فلما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحهء نودي مِن خلفه أن يا 
إبراهيمُ قد صدَقت الرؤيا وخرجتَ من الاختبار مرفوع الرأس» قال سبحانه: 

لما سلما وَتلَُ ِلْجَبين # وَنادَيْناء أن يا ابراهيم ٭ قَذٌ صَدَفْتَ الرُؤيا نّا كذلک تَجْزى 


i °‏ س o o‏ 
ل چ ان هدا و الا ال و فد تاها 2 وت کنا عله ةؤ 
٤ 4 4 #‏ 4 
المحسنينَ # إن هذا لهو البلاءَ المبين *# وفديناه بذبح ع ظيم * و عليه ى 
۶ 2 


..٠۷:تافاصلا‎ .١ 
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۷۱ الحوادٹ التی بدا لله تبارک وتعالى فيها 


الا ا ند ANE E‏ اة o TE‏ ۴ 
ea ۰ ea ea‏ 
جرین * سلام على ار ھم 9 کذلک سجزی لمحسنين 2 اپ من ع عباد 
س 


ا 0D REL‏ 
المُومِنينَ ٠.4‏ 
۳ حادثة كمال میقات مو سی طا 


ذکر المفشرون اله سبحانه واعد موسی ثلاثین ليلةء فصامها موسی ربٍڊ وطواهاء فلا تم 
المیقات استاک بلحاء شجرة فأمره الله تعالى أن يُكمل بعشر يقول سبحانه: و واعدنا مُوسى 
َلاثينَ ليله وَأنمَمْناها بعَشر فَكَمٌ ميقا رَبَه أربَعينَ ليله وَقال مُوسى لأخيه هارُون اخلفنى 
8 ا 9 8 ب 8 © 0 4 » ر ۲ 
فی دومی واصلح ولا تتیع سبیل المفسدين). ( 
إّه سبحانه لما واعد موسى ثلاثين ليلةء كلم بما وعده الله سبحانه قومه الذين صحبوه إلى 


الميقات فلا طوى موسى إإإ ثلائين ليلة أمر بإكمال بأربعين ليلة. 


اخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 


.١١١-٠٠١:تافاصلا‎ .١ 
.٠۴۲:فارعألا‎ .۲ 
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البداء فى الكتاب والسذة ۷ 

تفسير الأية: ان موسى قال لقومه: ان رتي وعدني ثلائين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكمء 
فلا فصل موسی إلى ربّه زاده الله عشراً فكانت فتنتهم فى العشر التى زاده الله ^ 

فکان هناک إخباران: 

الأول بأنّه يمكث في الميقات ثلاثين ليلةء ثم نسخه خبر آخر بأّه يمكث أربعين ليلةء وكان 
موسى صادقاً في كلا الأخبارين» حيث كان الخبر الأول مستنداً إلى جهات يقتضي إقامة ثلاثين 


ليلةء لولا طروء ملاک آخر يقتضي أن يكون الوقوف آزيد من ثلاثين. 


هذه جملة الحوادث التي تنا أنبياء الله بوقوعها في الذكر الحكيم إلا ها لم تقع» وهذا ما يعبر 
AE‏ لله فیها. 


E SS E SE 


حوادث بدا لله تعالی فيها فى الأحاديث 


المتتبع فى الأثار والروايات يجد نظاتر هذه الحوادت 


.٠۳۵/٣:روثنملا‎ ردلا.١‎ 
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س۷ الحوادث التى بدا لله تبارى وتعالى فيها 


فیهاء ونذكر نزراً قليلاً منها: 

.١‏ مر بهو دی بالنبي اة فقال: السام عليک, فقال النبي اة له: «وعلیک»» فقال أصحابه: 
انما سلّم علیک بالموت» فقال: الموت علیک؟ فقال النبي تة : «وكذلک رددت» ثم قال النبي 
ية لأصحابه:«إِنْ هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فیقتله». قال: فذهب الیهودي فاحتطب حطباً 
کثيراً فاحتمله» ثم لم يلبث أن انصرف. 

فقال له رسول الله ي «ضعه» فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عودء 
فقال تة : «يا يهودى ما عملت اليوم؟» قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا حملته فجئت به» وكان 
معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين» فقال رسول الله ية : «بها دفع الله 


عنه»» وقال : «إِنْ الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان».(“ 


۲. ان المسيح مر بقوم مجلبين» فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: 


۱. بحار الا نوار:۴/٠١٠.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة Vv‏ 


با روح الله فلانة بنت فلانة تُهدی إلى فلان في لیلته هذه» فقال: بُجابُون اليوم وتبكؤن غدل 
فقال قائل منهم: ولم يا رسول اللّه؟ قال: لأنْ صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه فلما أصبحوا وجدوها 
على حالهاء ليس بها شيء فقالوا: يا روح الله إِنَ التي اخبر تنا أمس انها ميتة لم تمت فدخل المسيح 
ذارها فقال: ما صنت لاک هذ ة؟ قالت؛ لم أضنع شا إلا وكات أضتعه فما عضي اله كان بترا 
سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها. فقال المسيح: تنخ عن مجلسك فإذا تحت ثيابها 
أفعى مثل جذعةء عاض على ذنبه» فقال ا : بما صنعت» صرف عنک هذا( 

أقول: إِنّ الأخبارات الصادرة من الأنبياء لأجل اتصالهم باللوح الثاني الذي في معرض التغيّر 
والتبذل كثيرة مبثوثة في الكتب» فيخبرون لمصالح حسب ما يقتضي المقتضي مع احتمال تغيّرها 
حسب تور الشروط وعدمها أو الموانع وعدمها. 


۱. بحار الا نوار:۴/۴. 
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۷۵ الحوادث التى بدا لله تبارى وتعالى فيها 


وفى هذا المجال يقول العلامة المجلسى فى عالم الإثبات: 
اعلم أن الآيات والأخبار تدلٌ على أن الله خلق لوحين أثبت فيها ما يحدث فى الكائنات: 
أحدهما: اللوح المحفوظ الذى لا تغيّر فيه أصلاً و هو مطابق لعلمه تعالى. 


والآخر: لوح المحو والإثبات» فيثبت فيه شيا ثم يمحوهء لحكم كثيرة لا تخفى على أولي 


. 


الالات 
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نسبهات وحلول 


E E E a E E 
الأول استحالة إطلاق البداء على الله سبحانه‎ 


إنَ البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء وهو يلازم العلم بعد الجهلء وال سبحانه عالم بكلّ 


SCE OE OS 


ولواب ها اة ها رت رة ار ا0ا ن الم الس اا افك ف 


القارى الكريم إلى أن النزاع ليس فى إطلاق لفظ «البداء» على اللهء وإنّما النزاع 
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VV‏ شبهات وهحلول 


في المسمى» فسواء أصحت تسميته بالبداء أم لم تصحء فالبداء عبارة عن تغيير المصير 
بالعمل الصالح والطالح» فلو كان إطلاق البداء عليه غير صحيح عند شخص فليسمه بلفظ آخرء على 
ا ا 

.١‏ ان الشيعة الإمامية اقتفوا أثر النبي ية في إطلاق البداء على الله سبحانه حيث جاء في 
حديث الأقرع والأبرص والأعمى قوله اة : (بدا لله عر وجل أن يبتليهم)" وقد قال سبحانه: 


قد كان لَكَمٌْ فى رَسولٍ الله اة حَسَنة لِمَنْ كان يَرْجُوا الله وَاليَومٌ الجر وذَكَر الله 


شخان فی فخا لات بخاصة بتر فن فعل تفه يما بتر بد الان عن فمل انف وها ڈلک إلا 
لأجل المشاكلة الظاهريةء وقد صرح 


.١‏ تقدم تخر یجه: انظر ص ۸۶ من هذه الرسالة. 
۲. الأحزاب:٠.‏ 
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البداء فى الكتاب والسذة VA‏ 


بها القرآن الكريم في مواضع عديدة» نذکر منها: 

یقول سبحانه: وان المُنافقينَ بُخادعَون الله ق خادعهم ٩.4‏ 

ویقول تعالی: «ومَکرۇا وَمَکر الله رَاللهُ اا 

وقال عڙ من قائل: «وَيَمُكرُون وَيَمْكرُ الله ًالله E‏ 

وقال عر اسمه :وقي ايوم سام ما لِم لقاء َومكُمْ هذا 

وقال عز وجل: (فالټوم تنساهُمْ كما تسوا لقاءَ ومهم هذاء.( 

ةا ۷ ع و ك ول شي ۷ ا من ات الافان العف 


ولكتّه سبحانه وصف أفعاله بما وصف به أفعال الإنسان من باب المشاكلةء والجميع 


.٠۴۲:ءاسلا‎ .١ 
آل عمر ان:۵۴.‎ .۲ 
.٠٠:لافت الأ‎ .۳ 
الجاثية:۴".‎ .۴ 
.۵١:فارعألا‎ .۵ 
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۷۹ شبهات وحلول 

كناية عن إبطال خدعتهم ومكرهم وحرمانهم من مغفرة الله سبحانه وبالتالي عن جتته 
ونعیمها. 

وعلى ضوء ذلک فلا غرو في أن نعبّر عن فعله بما نعر عن أفعالناء إذاكان التعبير مقروناً 
بالقرينة الدالة على المرادء فإذا ظهر الشيء بعد الخفاء فبما انه بداء بالنسبة إلينا نوصف فعله 
سبحانه به أيضاً وفقاً للمشاكلةء وإلاً فهو -في الحقيقة ‏ بداء من الله للناسء ولكنّه يتوشع كما يتوسع 
في غيره من الألفاظء ويقال بدا لله تمشياً مع ما في حسبان الناس وأذهانهم وقیاس آمره سبحانه 
بأمرهم» ولا غرو في ذلک إذاكانت هناك قرينة على المجاز والمشاكلة. 

ا ق ون فر ا ا أ ها فن اه اول اروف بدا 
لفلان عمل صحیح أو بدا له کلام فصیح» کما یقولون بدا من فلان کذاء فیجعلون اللام مقام «من» 


E 


و لمات افلا الاب عل الله 


.١‏ أوائل المقالات:۵۳. 
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البداء فى الكتاب والسذة Ao‏ 


سبحانه ووصفه بهء حتى لو قلنا بتوقيفية الأسماء والصفات وما ينسب إليه تعالى من الأفعالء 

لوروده فى الحديث النبوى الآنف الذكر. 
الثانية: استلزام البداء فى مقام الإثبات الكذب 

قد عرفت أن للبداء مجالين: مقام الثبوت ومقام الإثبات» والمراد من الثاني كما تقدّم هو إخبار 
النبيّ عة عن حادثة وعدم وقوعها لانتفاء شرطهاء فحينثزٍ تطرح الشبهة التالية باه إذا أخبر النبي 
عة ولم يتحقُق ما أخبر به يلزم حينها كذبه وزوال الاعتماد على قوله. 

والجواب: إِنَ مصدر خبر النبي َة إمَا الوحي كما هو الحال في الإخبار عن أمره سبحانه 
بذبح إسماعيل أو نزول العذاب على قوم يونس» أو اتصال النبي بلوح المحو والإثبات او الالواح التي 
يكتب في ها الحوادث الثابتة والمتغيّرة فربّما يكتب فيها الموت بالنظر إلى مقتضياته فيتصل به النبى 
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3 شبهات وحلول 


غير أنّ هذا النوع من الإخبار لا يستلزم كذب النبي إت » وذلك لدلالة القرائن على صدق 
النبيء وهو وجود المقتضي للحادثة واها لم تقع لأجل فقدان الشرطء مثلاً: 

إله سبحانه - بعد ما نسخ ذبح إسماعيل -أمر إبراهيم بالفداء عنه بذبح عظيم وقال: ودنا 
بذبح عَظيم 4 > ففي هذه الفدية دليل على صدق ما أخبر به النبي من الرؤیاء وقد كانت هناک 
ERS OE‏ 

ونظير هذا قصة يونس حيث أخبر عن العذاب وقد تقذم أن القوم رأوا طلاتعهء فقال لهم 
عالمهم: افزعوا إلى الله فلعلَ الله يرحمكم» ويرد العذاب عنكم» فاخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين 


التساء والأولاد وبين ساتر الحيوان وأولادها ثم إبكوا وادعواء ففعلوا فصرف عنهم العذاب. "° 


..٠١۷:تافاصلا‎ .١ 
مجمع البيان:۵۳/۳..‎ . ۲ 
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البداء فى الكتاب والسذة AP‏ 


وقد مضى في قصة المسيح اه اخبر بلاک العروس ولم يقع» لكته برهن على صحَة إخباره 


بقوله لها: «تنځی عن مجلسک» فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذعة عاض على ذنبه» فقال إي: «بما 


صتعت طرف کی کا 


كماأنَ في إخبار النبي يي بهلاك اليهودي كان مقروناً بمشاهدة الأسود في جوف الحطب 
عاض على عود. 
وبالجملة: إن تنيّؤات الأنبياء والأولياء بوقوع حوادث مستقبلية تتحفق غالبا وغند ما تتخآف 
يكون الإخبار مقروناً بأمارات دالّة على صدقه كما تقذم. 
الثالثة: استلزام البداء للتشکیک في انطلق ما ار 
إذاكان إخبار النبي َة خاضعاً للبداء فلا يبقى أي اعتماد بتنبّؤات الأنبياء والأولياء فإذا أخبر 
المسيح بمجيء نبي بعده اسمه أحمد أو أخبر النبي عن كونه خاتم الأنبياء» أو عن ظهور المهدي في 


آخر اران وكان الحم خاضفا 
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۸W‏ شبهات وهلول 


للبداء والتغيير فلا يبقى وثوق بما أخبر. 


والجواب: ان البداء إنّما يتعلق بموارد جزئية وحوادث خاضةء كما عرفت من ذبح إسماعيل 
ونزول البلاء على قوم يونس وموت العروس واليهودي بالاسودء فهذا القسم من التنبؤات تقتضي 
والسیا سات فلا ورت النذاء فی مورد او موارد لا دی عن غد د الاصایح: شکا وتردیدا فما آخبرابه 


ناعو ا فن الأخكاو وان تافل فد فاطو اة الداء فقول 


.١‏ السنن الكونية لاتخضع للبداء 


ا ی رل و و ا ای رای ان ا 
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البداء فى الكتاب والسذة AE‏ 


تبدیلا» ‏ وإلیک نزراً من هذه السنن. 

.١‏ يقول سبحانه حاكياً عن شيخ الأنبياء نوح فقَلتُ استَعُفروا ربّكم إنّه كان غْمَاراً ٭ 
رمل السّماء عَلَيْكَمْ مدراراً # وَيْمْدِذْكہْ بأموال وَبَنينَ وَيَجْعَل لكَمْ جنات وَيَجْعَل لك 
اهار 4 2 

فهل يتصوّر طروء البداء إلى هذه السنن الكونية التي لا تقصر عن السنن الطبيعية؟ كلا و لا. 
وواد ادن ر رتم لأزيدَنَكَمْ ولي رنه إن عذابى 


ل 
فالآية تتكفل ببيان سنتين إلهيّتين: ايجابية وسلبية. 
فلا بتطرق إليهما البداء ولا النسخ. 


۳. قول سبحانه: ومن تق الله يَجُعَل له مشر جا : ٭ وَيرزقة من حَيْث لا بحسب 4.( 


۴. ويقول عر وجل:ولقد كنا فی الزبُور مِنْ بَعَدِ 


. الأحزاب:۲ء۶ 


> 


۲. نوح:۱۲-۱۰. 


۳. إبر اهيم:۷. 
۴ . الطلاق:۲-". 
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۸۵ شبهات وهحلول 
الذ كر أن الارْض يَرثها عبادى الصالحُونء. 


فهذه السنن قد أخذ الله على ذمته أن تكون ثابتة فى عامّة الأجيال والأزمان لا تخضع للتغتّر 


لمنافاته للستّة الإلهية. 


. اتنب بالنبوّة والامامة لا يخضع للبداء 


قد تقتضي المصلحة تنبو النبي بن لاحق بعده كما تنبا عيسى إإإ بظهور نبي بعده اسمه 


ا E CES‏ وذ قال عیسی ابن ریم یا ي إسراتیل ني رسول 


و 
% 


الله يكم مُصََقاً ما بن دى من الوراة مسر 1 برسُولٍ اټ من بَعِْی اسه خمد َم 


جاءَهَم ٍ الات ق لرا هدا 0 


فا النوع من العو ل مخض لدا نة عل طرف الى من مضا الخو ةاد شح 
دلک إيجاد الفوضٰ عند ظهور النبى اللاحق. وقس على هذين المورد» ما ورد عنه َة حول 


.٠١۵:ءايبن .الا‎ ١ 
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البداء فى الكتاب والسذة ANY‏ 


ولك يلم أن ها يحضم لدا فى مقا الات امور نادرة لى بامور خارجة عن الاه 
التشنريعى والعقاتدى ونسبتها إلى غيرهاكنسبة الواحد إلى الألوفه فللا ورت البداء فی مغل تلک 
الأمور اى شک وترديد فى تنبؤات الأنبياء. 

أضف إلى ذلک انه يشترط فى صحَة البداء وقوعه فى حياة المخبرء كما هو الحال فى قصة 
الخليل ويونس والمسيح والنبي َة » وعلى ذلك فما اخبر به النبي والوصي يحدد احتمال ظهور 
الخلاف بحياتهم فإذا انقضت آجالهم فلا يبقى أى موضوع للبداء. 

فنخرج بالحصيلة التالية: ان كل ما ورد في القرآن والسنّة والاثار بعد رحيل النبّ من الأخبار 


أمور محتومة لا يتطق إليها البداء. 
الرابعة: البداء ومسألة جف القلم 


إا ا م ار ا عا الاو و ا و و ا وی قن 


النبي من أنه قال لأبي 
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E yg Ear E ESO 
الأمر دون أي تجديد في المصير بالعمل وغيره.‎ 
و کت ا وا اا‎ 
المتضافرة أو المتواترة فيجب أن نعتمد عليهما ۷ على أخبار الآحاد وإِنْ رواها الإمام البخارى فى‎ 
صحیحه» وقد عرفت دلالة الکتاب العزیز على اله سبحانه كل يوم ُو فی شأن4. وقال‎ 


سبحانه: يَمْځُوا الله ما يَشاءٌ وَبطْبِتٌُ وَعِنْدَه ام الكتاب4. 
إلى غير ذلک من الآيات الصحيحة فى تمكن الإنسان من تغيير ما قدر. 


وأا ما رواه أو هريرة فلو أخذنا بحديثه فيُحمل على ما قدر في أ الكتاب وفي علمه الذاتي 


سبحانه لا ما قر فى لوح المحو والإثبات وفى مقام علمه الفعلى. 


۱. صحیح البخاری :۲۳۰/۴ كتاب القدرء الحديث ۶۵۹۶ 


۲. الر حمن:۲۹. 
۳. الرعد:۳۹. 
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البداء فى الكتاب والسذة AA‏ 


ويويّد ما ذكرنا ما رواه البخاري في باب اسماه «العمل بالخواتيم»»وقد ورد في أحاديث الباب 
قوله ية :وإنما الأعمال بالخواتيم. ° 

اكات ال خر ام الا عمال قم دل ان امیر روو کان ها فر اا کات 
العبرة بالأوائل ۷ بالخواتيم. 

إن القول بجفاف القلم وان الله سبحانه فرغ من الأمر عقيدة مستوردة انتحلتها اليهود كما 
أشار إليها سبحانه في القرآن الكريم بقوله: «قالّت اليَهُود يد الله مَغْلولَة لت يديهم ولعتو 
ما الوا بل يداه مَبْسوطتان بُنْفِقّ كيف يَشاء ءوالآية وإن وردت في مورد الإنفاقءولكن 
اة عمو الفط ندال مغلولة 4) دون خصوص الموردء كما هو الحال في عامّة اليات الواردة 
في سبب خاص. 

يقول العلآمة محمد هادي معرفة: إن ذكر الإنفاق كيف يشاء في IS‏ 


مصادیق سط بده تعالی 


۶۶٠۷ نفس المصدر: برقم‎ .١ 
المائدة:۶۴.‎ .۲ 
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۸۹ شبهات وحلول 


وشمول قدرته» ولیس ناظراًإلی الانحصار فیه» ولعلٌ ذکر ذلک کان بسبب ما واجه المسلمین 
في إتان أمرهم من الضيق وعدم التوفر في تهيئة التجهيز الكافي والحصول على الإمكانات 
الالازمةء فأخذت اليهود في الطعن عليهم بن ذلك هو المقدّر لهم» وليس بوسعه تعالى أن يفسح 
لهم المجال أو يوسع عليهم في المعاش.(“ 

وفي رواية أئمَة أهل البيت و تصريح بأ الفراغ من الأمر عقيدة اليهود قال الإمام علي 
بن موسى الرضا إذ لسليمان بن حفص المروزيء» متكلم خراسان وقد استعظم مسالة البداء في 
التكوين: «أحسبک ضاهيت اليهود في هذا الباب» قال: أعوذ بالل من ذلك وما قالت اليهود؟ قال: 


«قالت اليهود: يد الله مَغْلولة ‏ يعنون ان الله قد فرغ من الأمر فليس يحدث شيا“ 


وروی الصدوق باسناده إلى إسحاق بن عمارء عمّن 


.١‏ شبهات وردود:۶۱". 
۲. عیون أخبار الرضا:۱۴۵/۱ باب ۳٠ء‏ رقم ا. 
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البداء فى الكتاب والسذة ۹° 


سمعه »عن الصادق إن اله قال في الآية الشريفة: لم يعنوا اه هكذا(أي مكتوف اليد) لكنهم 
قالوا: قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم: «غُلّت يديه 
ولعوا ہما قاو بل يداه مبْسوطتان بق كيف يشاء» ألم تسمع الله عز وجل يقول: وتوا 
الله ما يَشاءُ وَيُْبِتٌُ وَعِلْدَة آم الكتأاب».( 


1 
س 


وی غ ا ا ا 5 
قضى كل شيء قالوا:إذا يد الله مغلولةء أي في حكم المقيد لكونها فارغة.) 

إن يهود عصر الرسالة استنكروا تحويل القبلة من القدس إلى الكعبةء وما هذاإلاً لاعتقادهم 
الفراغ عن التكوين والتشريع. 

وبهذا فشره الجبائي قوله سبحانه: وو لله المَشْرِقّ والرت فانعا را وَج الله إن 


NET 
الله واسع عليم).‎ 


.١ توحيد الصدوق:۱۶۷ باب ۲۵ رقم‎ .١ 
.٠۶۳:تادرفملا‎ .۲ 
.٠۹۱/۱:نایبلا البقرة:۱۱۵ لاحظ مجمع‎ .۳ 
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وبهذا الشأن نزل قوله سبحانه: «ما نسَح مِنْ آية أو ثُنها ات بير مها أ لها ام 
تعلَمْ ان الله على كل شىء قدیري.(٩‏ 

ومما يشهد على أن القول بالفراغ عن الأمر وجفاف القلم من العقائد المستوردة هو ما 
عليه اليهود في عامَّة القرون من أنه سبحانه بعد ما فرغ من خلق السماوات والأرض خلال الستة 
آيام» استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت جاء في سفر التكوين: فأكملت السماوات والأرض وكل 
جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي E‏ 

يقول سبحانه رأ على تلك العقيدة: ومد نا السّمواتِ والأرض وَمابَيَْهُما في سِكّة 


ايام وما مَسّنا من لعُوب4.( 


.٠٠۶:ةرقبلا‎ .١ 
./٠:حاحصالا سفر التكوين:‎ .۲ 
A: . 
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البداء فى الكتاب والسذة ٩۳‏ 
أخي العزيز 
هذا هو البداء وهذاهو معناه في الكتاب والسّةء وتلك هي آثاره البنّاءة في شخصية الإنسان. 
وهو من صميم الدينء ولا يلازمه نسبة الجهل إلى الله تعالى. 
اا 0ا ا 
تمت الرسالة بيد كاتبها جعفر السبحاني 
ظهيرة يوم الأربعاء الحادى عشر من 
دی قعدة الحرام يوم میلاد الامام 
الطاهر علي بن موسى الرضا 
عليه وعلى آبائه الصلاة و السلام 


وار او ا هت افا 
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الع ارال عمال ف واا 


. 


a ا‎ 
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۳ النزاع فى البداء لفظى EES‏ 


التفسير الخاط للبذاء لمشايخ الس E‏ 


BESRE E Î )ه۳١۷ البلخی(المتوفی‎ .١ 


۲. آبو الحسن الاٌشعری(۳۲۴-۲۶۰ه) REA‏ 


۳. فخر الدين الرازي (المتوفى ۶٠۶ه) ARE‏ 
۴. أبو زهرة وهفوته في تفسير البداء ES RSS‏ 
لا تخصيص في القاعدة العقلية a‏ 
وزان التقديرين وزان الا جلين aa‏ 
أحد أعلام السلّة يصحر بالحقيقة TINGE‏ 


۵. الأثر التربوى للإيمان بالبداء OS ORO‏ 
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۹۵ 


۶ الحوادٹ التی بدا للّه تبارک وتعالى فيها E‏ 
.١‏ حادتة رفع العذاب عن قوم يونس AEST‏ 


۲. حادتة الإاعراض عن ديح إسماعيل ELSES‏ 


۳. حادتة إکمال میقات موسی ا SSS SS‏ 


E E E 


ا ا کے اع اقات اکت a‏ 


کک فی لو ا اک a‏ 
اا الستن الكوة لاتخفع لدا ER‏ 


ا ا SEES‏ 


لاء وال حاقل a Ce‏ 
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